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 ملخص
هـ( 6هـ( والعوتبي )ق4هدفت هذه الدراسة إلى بيان اهتمام ابن بركة )ق

بالقراءات القرآنية وتوجيهها، وإبراز تمكّنهما في هذا العلم من خلال تحليلهما 
وتوجيههما القراءات، والاستدلال بها في بيان المعاني القرآنية، وترجيح الأقوال 

 ماء عمان بهذا العلم. واعتمدتالفقهية، كما تُظهر الدراسة اهتمام بعض عل
الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع مواضع القراءات واستخراجها، والمنهج 
 الوصفي في بيان تناول ابن بركة والعوتبي للقراءات وتوجيهها. وأهم النتائج التي

توصلت إليها الدراسة؛ أنَّ ابن بركة والعوتبي كلاهما وظّف القراءات القرآنية في 
أوجه المعاني في المفردات القرآنية، أو بيان حكم من الأحكام الفقهية، بيان 

والجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، لكنَّ العوتبي كان أكثر إيراداً 
للقراءات من ابن بركة، فوظّف القراءات في بيان أوجه النطق العربي للكلمة 

كل أو وبيان المشكل، ورد المشالقرآنية، و بيان تعدد المعاني بتعدد القراءة، 
موهم التناقض، كما أنه عني بتوجيه القراءات. واشترك العالمان في عدم التفريق 

 بين القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة. 

 ابن بركة، العوتبي، القراءات، القرآن. كلمات دالَّة:
 

 مقدمة -1
شاءت حكمة الله تعالى أن ينزل القرآن الكريم بقراءات متعددة، وتلقَّت الأمة هذه 

عليه -القراءات بالقبول؛ لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بها جبريل 
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عن رب العزة والجلال. ولم تكن القراءات القرآنية مَُُرَّد شكليات أو جََاليات  -السلام
القرآن؛ بل كانت ذات مغزىً عميقٍ ودلالات واضحة؛ إذ "تنوُّع القراءات  تتحلى بها لغة

يقوم مقام تعدد الآيات؛ وذلك ضرب من ضروب البلاغة، يبتدئ من جَال هذا 
الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز، أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين 

م الله، وعلى صدق من جاء به، وهو رسول الساطعة والأدلة القاطعة على أنَّ القرآن كلا
الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى 

ق تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوعّ قراءته يُصدّ  
ط  واحد في علوّ لى نمبعضُه بعضاً، ويبُينّ  بعضُه بعضاً، ويشهد بعضُه لبعض، ع

 . 3الأسلوب والتعبير، وهدف واحد من سموّ الهداية والتعليم
يعُد علم القراءات القرآنية من أشرف العلوم؛ لتعلقه بكتاب الله.  مشكلة الدراسة:

لذلك اعتنى العلماء بهذا العلم، سواء بالتأليف فيه، أم بالاستعانة به في بيان المعاني 
والأحكام. ومع أهمية هذا العلم في الدراسات الإسلامية إلا أننا نجد قلة من علماء 

متين ن العلماء الذين اعتنوا بالقراءات القرآنية العلّا عمان من اعتنى به في مؤلفاتهم، وم
هـ( في "كتاب الضياء"؛ فقد كانا 6هـ( في "كتاب الجامع"، والعوتبي )ق4ابن بركة )ق

يذكران أوجه القراءات في الآية التي يستدلان بها في عَرَض حديثهما، ويوجهان القراءة 
 ية:دراسة تجيب عن الأسئلة الآتويحللان المعنى في بعض المواضع. لذا فإن هذه ال

 ما مدى حضور القراءات القرآنية في كتابي الجامع لابن بركة والضياء للعوتبي؟ -1
 ما غرض كلٍ من ابن بركة والعوتبي من ذكر القراءات؟  -2
 ؟ما مدى استفادة العوتبي من ابن بركة في إيراد القراءات -3

 تهدف هذه الدراسة إلى: هدف الدراسة:
 ابن بركة والعوتبي بالقراءات القرآنية وتوجيهها.بيان اهتمام  -1

                                                 
Ḥ ḥ

ṭ ḥ Ḥ
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 إبراز تمكّن ابن بركة والعوتبي في هذا العلم. -2
 إظهار اهتمام بعض علماء عمان بعلم القراءات.  -3
اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع مواضع القراءات واستخراجها،  المنهجية:

 تبي للقراءات وتوجيهها. والمنهج الوصفي في بيان تناول ابن بركة والعو 
هذه الدراسة مقصورة على بيان تناول: ابن بركة للقراءات القرآنية في  حدود الدراسة:

 "كتاب الجامع"، والعوتبي في "كتاب الضياء".
 

 التمهيد: التعريفات -1.1
 أولًا: تعريف القراءات وعناية العلماء بها 

القراءات: جََْعُ ق راَءة، وهي في اللغة: مَصْدر سَماعي لقرأ، يقُال: قرأ فلان يقرأ ق راءة 
 وقُـرْآناً بمعنى )تلا( فهو قارئ. 

واصطلاحاً: ع لْمٌ بكيفيات النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقاً 
 . 4واختلافاً 

ا العلماء المهتمين بوقد نالت القراءات القرآنية اعتناءً كبيراً من ق بَل 
َ
التفسير؛ لم
: 5لها من صلة وثيقة بتفسير القرآن الكريم، ويرى ابن عاشور أن للقراءات القرآنية حالتين

 إحداهما: لا تعلق لها بالتفسير، والثانية: لها تعلق به من جهات متفاوتة.
؛  تفأما الحالة الأولى: فهي اختلاف القُرَّاء في وجوه النطق بالحروف والحركا

كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق وغيرها، فهذا لا علاقة له 
 بالتفسير؛ لعدم تأثره باختلاف معاني الآية. 

                                                 
ḥ ḥ

 
ḥ Ṭ ḥ

 



  سعيد بن راشد الصوافي                           القراءات القرآنية وتوجيهها                             نوفمبر(، 9عدد خاص )قرآنيكا،  

 

وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القُرَّاء في حروف الكلمات؛ مثل: )مالك( 
عنى م و)ملك( و)ننشزها( و)ننشرها(، وكذلك اختلاف الحركات، الذي يختلف معه

دُّونَ ﴿الفعل، كقوله:  نْهُ يَص  [، 57]الزخرف:  ﴾وَلَمَّا ضُر بَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إ ذَا قَـوْمُكَ م 
 .6بضمّ  الصاد وكسرها

 وتجدر الإشارة هنا أنَّ القراءات القرآنية نوعان: 
: وهي ما توفرت فيها شروط الصحة التي حددها العلماء، فقد القراءة الصحيحة -1

لعلماء ضوابط  محكمة لقبول القراءة وثبوتها، جعلوها ثلاثة؛ الأول: موافقة أحد وضع ا
المصاحف العثمانية ولو تقديراً. الثاني: موافقتها العربية ولو بوجه. الثالث: صحة 

 .7إسنادها
وهي "رواية تفسيرية، زادها أصحاب المخطوطات من الصحابة  القراءة الشاذة: -2

و ص القرآني؛ لبيان مُُمل أو تقدير محذوف أو تفسير لفظ أفي مخطوطاتهم بجانب الن
. وشبهها السيوطي 8تعيين حُكم، بمقتضى فهمهم لأسباب النزول ومقاصد التشريع"

بالحديث المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، وذكر أمثلة كثيرة لابن 
شيء، وعلى غلط  من قال مسعود وغيره، مع النَّص أنَّ ذلك ليس من القراءات في 

ويذكر العلماء القراءات الشاذة؛ لما فيها من بيان المعاني القرآنية وإيضاحها.  .9بذلك
أبي عبيد أنَّ القصد من القراءة الشاذة؛ تفسير القراءة المشهورة،  نقل السيوطي عن

رة: ]البق (صلاة العَصْروتبيين معانيها؛ كقراءة عائشة وحَفْصة: )والصلاة  الوسْطى 
وقراءة جابر: )فإنَّ الله  [.38( ]المائدة: أيْْانَـهُمَاوقراءة ابن مسعود: )فاقطعوا  [.238

[. فهذه الحروفُ وما شاكلها قد صارت 33غفور رحيم( ]النور:  لهنَّ م نْ بعد إكراههن 
                                                 

Ḥ

 
ḥ Ḥ

ṭ ṭ Ḥ  
Ḥ

ṭ ḥ
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رة للقرآن، وقد كان ف إذا يروى مثلُ هذا من التابعين في التفسير فيستحسن، فكي مُفسّ 
الصحابة، ثم صار في نفس القراءة؛ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى،  كبار  روي عن

 .10فأدنى ما يستتبط  من هذه الحروف معرفةُ صحة التأويل
والجدير بالذكر أنَّ هذه القراءة لا تعُد قرآنا؛ً لأنها قراءة شاذة، وإنما تعُدُّ "رواية 

القرآني؛  طاتهم بجانب النصتفسيرية، زادها أصحاب المخطوطات من الصحابة في مخطو 
لبيان مُُمل، أو تقدير محذوف، أو تفسير لفظ، أو تعيين حُكم، بمقتضى فهمهم 

. وذكر السيوطي أنَّ هناك نوعاً يُشبه الحديث 11لأسباب النزول ومقاصد التشريع"
المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، وذكر أمثلة كثيرة لابن مسعود 

. 12النص أنَّ ذلك ليس من القراءات في شيء، وعلى غلط  من قال بذلك وغيره، مع
ويْكن القول إنَّ إطلاق البعض على هذه الروايات التفسيرية قراءة إنما هو من باب 

 التجَوُّز لا غير.
ن العلماء ابن بركة والعوتبي كلاهما م عناية ابن بركة والعوتبي بالقراءات القرآنية:

كل على مؤلفاتهما يجد غزارة علمهما في العلوم اللغوية والدينية بش الموسوعيين؛ والمطلع
عام. وقد أدرك ابن بركة والعوتبي أهمية القراءات القرآنية؛ فعنيا بها، وإن بشكل يسير؛ 

 في مُملهما من الكتب الفقهية، إلا أنهما شملا -محل الدراسة-باعتبار أنَّ كتابيهما 
آن ومن خلال استدلال ابن بركة والعوتبي بآيات القر  صنوف العلوم اللغوية والدينية.

الكريم في مختلف الموضوعات توقفّا عند بعضها، لبيان ما فيها من قراءات؛ لغرض يخدم 
الموضوع الذي يتحدثان عنه، كما سيأتي بيانه. وقبل أن نلج في بيان الموضوع تجدر 

صومه رّض له القرآن الكريم من خالإشارة إلى أنَّ ابن بركة وقف مدافعاً الهجوم الذي تع
من جهة اختلاف القراءات؛ فبعد أن ذكر قول الله تعالى: ﴿وَإ نَّهُ لَك تَابٌ عَز يزٌ * لا 

                                                 
ṭ ḥ

 
Ḥ

ṭ  
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يدٍ﴾ ]فـصُّ   نْ خَلْف ه  تَـنْز يلٌ م نْ حَك يمٍ حََ  نْ بَـيْن  يدََيْه  وَلَا م  [ 42-41لت: يأَْت يه  الْبَاط لُ م 
  القرآن الكريم لا معنى لقولهم؛ لأنهم ذهبوا من الاختلافبينَّ أنَّ هؤلاء الطاعنين في

إلى التناقض، وأوضح أنه ليس من المحال أن يـُنزّ ل الحكيم كلاماً يأمر بحفظه ودرسه 
ويبُيح في قراءته الوجوه الصحيحة. وادعاء هؤلاء الطاعنين أنَّ اختلاف القراءات ينال 

ل لى جهل، وبعُد عن التدبر والتفكر والعقمن نزاهة القرآن ادعاء باطل؛ لأنه مبني ع
 .13السليم

 ثانياً: التعريف باين بركة وكتاب الجامع
مة الأصولي الفقيه عبدالله بن محمد بن بَـركََة السُّليم ي البُهلوي ، من 14هو الشيخ العلاَّ

الث الث. وُل دَ في أواخر النصف الثاني من القرن 15بني سُليْمَة بن مَالك بن فَـهْم الأزدي
. ولم تحدد المصادر مكان ولادته، وكذلك لم تذكر المصادر سنة وفاته، والذي 16الهجري

 . 17م(974هـ/363م( و)973هـ/362يظهر أنَّ وفاته كانت محصورة بين عامي )
كان ابن بركة مُحباً للعلم منذ نعومة أظفاره، ولذلك تبوأ مكانة ع لْميَّة عالية في 

د ابي: "نابغة زمانه، ووحيد أقرانه، شُدَّت إليه الرّ حال، ووفعصره، فصار كما يقول السي
                                                 

ḥ ḥ

 
نسبة إلى بُهلا بداخلية عُمان، من اشهر المدن العمانية العريقة، كانت عاصمة من العواصم العمانية التاريخية. 

Ḥ

ḥ Ṣ ḥ ḥṭ

ṭ ṣ

Ṭ
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ṣ

Ṣ
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إليه من طلبة العلم أفواج، وتخرج على يديه للعلم أجيال، وما من عالم أو طالب علم 
في المذهب شرقاً وغرباً إلا وأخذ عنه؛ حتى إنه لا يوجد كتاب من كتب المذهب يخلو 

ز ابن بركة عن أقرانه في عصره بفكره، . وتميَّ 18من النقل عنه أو الرجوع إلى أقواله"
سَّاً ومعنًى؛ حيث أنشأ مدرسته العلمية  ونشاطه العلمي الواسع؛ الذي جسَّده ح 
الشهيرة، التي استقطبت الطلاب من عُمان وخارجها، وكان ينفق على مدرسته وطلابها 

 . 19من ماله "إذ كان غنياً موسراً"
قيّمة،  علمية وفكرية تمثلت في مؤلفاتأغنى ابن بركة الساحة العلمية بثروة 

أهمها على الإطلاق كتاب الجامع، الذي يُـعَدُّ فريداً في عصره؛ خاصة إذا ما علمنا أن 
عته تأليفه كان مغايراً لما عليه الحال في المؤلفات والجوامع التي سبقته، وليس غريباً أن تن

بويه في ما نعُت به كتاب سي المؤلفات والموسوعات المتأخرة بـ )الكتاب( قياساً على
النحو، وذلك لما لهذا المؤلَّف من مكانة فائقة، ومَرْتبة عالية في الأوساط العلمية. يعُد  
كتاب الجامع لابن بركة نموذجاً لكتب الفقه في عهده الذهبي؛ وضوح أسلوب، وقوة 

من جاء  د. وبهذا برز ابن بركة عالماً مُتهداً، وانعكس ذلك في آرائه وفكره عن20حجة
 .21بعده من العلماء، فاشتهر علمه شرقاً ومغرباً 

 ثالثاً: التعريف بالعوتبي وكتاب الضياء 

                                                 
 

ṭ Ḥ ḥ ḍ

ṣ ṭ
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هو الشيخ العلّامة الفقيه اللغوي البارع النَّسَّابة أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم 
 ، لا تسعف المصادر بتحديد سنة مولده ولا وفاته، ولكنَّ المشهور23العوتبي 22الصحاري

مة العوتبي في 24أنه من علماء النصف الأول من القرن الخامس الهجري . بَـرعَ العلاَّ
العديد من الفنون؛ فألّف في الأصول والعقيدة والفقه والنحو والبلاغة، والتأريخ 

ليوم من أهم ممـا وصلنا ا من كتبه والأنسـاب، وقد تميز ببراعته، حتى أصبح كل كتاب
يستحق أن يكون علّامة زمانه، ومن أشهر كتبه المطبوعة:  الكتب في فنّها، وهو بهذا

 .25الأنساب، والإبانة في اللغة العربية، وكتاب الضياء
ا، موسوعة فقهية تتألف من أربعة وعشرين جزءً  -محل دراستنا-وكتاب الضياء  

أسمائه و ضمّنه العوتبي جُلَّ أبواب الفقه وأصوله؛ بدأ بالعلم وآدابه، ثم توحيد الله تعـالى 
ومعرفة الأسمـاء والأحكام والمذاهب والفرق، ثم تحدّث عن  ،وصفاته، ثم أصول الدين

فقه ف ،فقه العباداتو والإمامة، ثم الطهارات  ،والأخلاق ،والحقوق ،الذنوب والحدود
واريث أحكـام المو  ،ثم فقه الجنايات ،الأسرة والأحوال الشخصية، ثم فقه المعاملات

 من الموضوعات. والقضـايا، وغيرها
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ابن بركة مقلٌّ في إيراد القراءات القرآنية، ولذلك ذكر شيئاً يسيراً منها، ومن خلال 

 البحث في كتابه الجامع نجده يهدف من إيراد القراءات القرآنية إلى عدة أمور: 
في  نوعوقد أتى بعدة أمثلة لهذا ال ت القرآنية:الأول: بيان أوجه المعاني في المفردا

 معرض حديثه عن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، وهي: 
                                                 

نسبة إلى صحار، من أشهر المدن العمانية، كانت عاصمة عمان إباّن ظهور الإسلام، تقع في محافظة الباطنة.
نسبة إلى عوتب إحدى ضواحي صحار.  

ṭ ḥ   

 

Ḍ ṭ



  بن راشد الصوافيسعيد                            القراءات القرآنية وتوجيهها                             نوفمبر(، 9عدد خاص )قرآنيكا،  

 

[ ذكر ابن بركة أنها قرُئت بضم 45قوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ﴾ ]يوسف:  -1
تبيين الهاء، و بفتح الألف والتخفيف  الألف والتشديد )بعدَ أمَُّةٍ(، أي بعد حين. و

. لم يذكر ابن بركة صاحب القراءة الثانية، وإنما سار على 26)بعدَ أمََهٍ( أي بعد نسيان
، وابن 27هـ( في كتابه مُاز القرآن209نهج من سبقه، كأبي عبيدة معمر بن المثنى )ت:

، كما ذكر هذا الراغب الأصفهاني 28هـ( في كتابه تأويل مشكل القرآن276قتيبة )
 .29في كتابه المفردات في غريب القرآنهـ( 502)ت: 

[ ذكر ابن بركة أنها قرئت: بالتخفيف 15في قوله تعالى: ﴿إ ذْ تَـلَقَّوْنهَُ﴾ ]النور:  -2
-وقراءة التخفيف هي قراءة عائشة . 30وسكون اللام )تُـلْقُوْنهَ(، وبالتشديد وفتح اللام

ذب، وهو السرعة، السَّيْر، وفي الك )إذْ تلَ قُونهَُ( مُخفَّف من )الوَلَق( في -رضي الله عنها
 .31والأصل )تَـوْل قُوْنهَُ( فوقعت الواو بين تاء وكسرة؛ فَخُز لَتْ 

3-  ﴾ قوله تعالى: ﴿قاَلَ لَقَدْ عَل مْتَ مَا أنَْـزَلَ هَؤُلَاء  إ لاَّ رَبُّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض 
لمعنيين اا، مؤكداً أنَّ [ ذكر ابن بركة أنها قرُئت بفتح التاء، وبرفعه102]الإسراء: 

. وقراءة الضمّ هي قراءة 32صحيحان موجودان، وأنَّ أشباه هذا كثير في القرآن الكريم
، وهذا من نوع اختلاف اللفظ والمعنى اللذين لا 33الكسائي وحده، وقرأ الباقون بالفتح

 يْكن اجتماعهما في شيء واحد؛ لأنَّ وجه الفتح للمخاطَـب، ووجه الرفع للمتكلم.

                                                 
  

 

ḥ   

 

 

 ṣ Ḥ ḥ

Ṣ

 

  

 Ḥ ḥ

ḥ
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نـْهُنَّ ﴿فَمَا اسْتَمْ كما في بيان قول الله تعالى:   الثاني: بيان حكم من الأحكام: تـَعْتُمْ ب ه  م 
نْ بَـعْد  الْفَ  ر يضَة ﴾ ]النساء: فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَر يضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف يمَا تَـراَضَيْتُمْ ب ه  م 

تُم ب ه   الآية الكريْة، وهي: )فَمَا اسْتَمْتـَعْ ؛ فقد أورد ابن بركة قراءة ابن مسعود في[24
هُنَّ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَر يضَةً  نـْ  ب ه   تَـراَضَيْتُم ف يمَا لَيْكُمْ عَ  جُنَاحَ  وَلَا ۚ   ""إلى أجلٍ مُسمّىم 

: قال إذ مسعود، ناب قراءة من المقصود المعنى بركة ابن توضيح مع ،(الْفَر يضَة   بَـعْد   م ن
، وهو بذلك يشير إلى حكم المتعة التي كانت مباحة 34من الأجل الأول" "يعني:

ا أشد النهي، عنه -صلى الله عليه وسلم-للمسلمين في صدر الإسلام ثم نهى الرسول 
فقد كان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر 

ها ولم يحضر الولي، وإنما كان على العقد الولي، فإذا تمَّ الأجل ورغب في زيادة زاد
 .35الأول

وقد نسب القرطبي هذه القراءة أيضاً إلى ابن عباس، وأُبَيّ، وابن جبير، ووجَّهها 
بأن المراد بها نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه 

 . 36وسلم، ونسب ذلك إلى الجمهور
عالى: ﴿ياَ أيَّـُهَا كما في قوله ت  حكمين مختلفين بمجموع القراءتين:الثالث: الجمع بين 

لُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْد يَكُمْ إ لَى الْمَراَف ق  وَامْ  سَحُوا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا قُمْتُمْ إ لَى الصَّلَاة  فاَغْس 
كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إ لَى الْكَعْبـَيْن ﴾ ]المائدة:  ابن بركة ابتداءً إلى وجوب  [، فقد ذهب6ب رُءُوس 

غسل القدمين في الوضوء كما تدل عليه قراءة النصب ﴿وَأرَْجُلَكُمْ﴾، مع تقريره أنها 
تتساوى في القراءة مع قراءة الجر ﴿وَأرَْجُل كُمْ﴾؛ وإنما رجَّح ابن بركة الغسل على المسح؛ 

نقول عنه فعل الم وبأمره لأمته؛ لأنَّ  -صلى الله عليه وسلم-لأنه أشبه بفعل النبي 
؛ فابن 37قوله: )ويل للعراقيب من النار( -صلى الله عليه وسلم-الغسل، كما نقل عنه 

                                                 
 

ṭ ḥ

 Ḥ Ṣ ḥ ḥ ṭ

Ṭ ḍ Ḥ
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، أضف 38بركة يرى أنَّ هذا نهي يوافق ما أوجبت قراءة النصب التي هي قراءة الأغلب
إلى ذلك الإجَاع على أنَّ من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا فيمن 

ا، قال ابن بركة: "فنحن معهم فيما اتفقوا عليه، والإجَاع حجة، مسح عليهم
 .39والاختلاف ليس بحجة"

إلا أنَّ ابن بركة عاد بعد ذلك ورأى أنْ يؤتى بالغسل والمسح معا؛ً ليوفق بين 
القراءتين الصحيحتين ويجمع بين حكميهما فقال: "ولمَّا رأيت الناس يتنازعون في وجوب 

ا أحببت غسلهما ومسحهما بموجب القراءتين، وإن أتى مسح القدمين أو غسلهم
بغسل يشتمل على المسح أجزأه ذلك، وقد اتفقوا على صحة القراءتين، وأنَّ الآية قرأها 
الصحابة بالنصب والخفض؛ فالخفض يوجب المسح؛ لأنه معطوف به على الرأس، 

كل على أنَّ ، وأجَع ال40والنصب يوجب الغسل؛ لأنه معطوف به على الوجه واليدين
 القراءتين صحيحتان؛ فصارتا بمثابة الآيتين، والآيتان إذا أوُردتا ولم يكن في الأخذ بواحدة

رفع للأخرى وأمكن استعمالهما وجب إتيان ما تضمنتاه؛ فإذا كان هذا كذا؛ فالواجب 
 . 41أن يأتي المتوضئ بغسل يشتمل على مسح؛ ليكون في ذلك استعمال القراءتين"

                                                 
Ṣ ḥ ḥ ḥ ḥ

Ṭ

Ḥ

قرأ بالنصب: نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص، وقرأ الباقون بالجر. 
ḥ ḥ

 
م(: "قال أبو عبدالله رضي الله عنه: وقد اختلف الفقهاء   هـ/  قال ابن خالويه )ت: 

لُوا وُجُوهَكُمْ ... وَأرَْجُلَكُمْ﴾ ]المائدة:  والنحويون في تأويل هذه الآية، فمن نصب؛ نسَقَ على ﴿فاَغْس 
لى أن يؤتيا؛ وذلك أنَّ الله  [، وهو الاختيار بإجَاع الكافة عليه، ومع ذلك فإن المحدود مع المحدود أو 

﴾ و  كل ما ذكره من المسح فإنه لم يحده، وكل ما حده فهو مغسول، نحو: ﴿وَأيَْد يَكُمْ إ لَى الْمَراَف ق 
﴿وَأرَْجُلَكُمْ إ لَى الْكَعْبـَيْن ﴾. 
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بركة مبتدعاً في هذا القول؛ فقد نسب الزمخشري إلى الحسن أنه  لم يكن ابن
، 43، كما نسب الفخر الرازي إلى داود الأصفهاني أنه يقول بالجمع42جَع بين الأمرين

ونقل القرطبي عن النحاس أنه قال: "وم ن أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان 
أ والغسل واجب على قراءة من قر  جَيعا؛ً فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض،

 . 44بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين"
ومن لطائف ابن بركة في هذا المقام أنه لم يكتف بتوضيحه السابق، بل تابع القول 
ليؤكد ما ذهب إليه محتجاً باللغة وأساليب كلام العرب وطرقهم في التعبير؛ ولذا أحببنا 

إتماماً للفائدة، وإفصاحاً عن منهج ابن بركة  -لةمع ما فيه من الإطا-أن ننقل كلامه 
في التأصيل والبراعة اللغوية، قال: "فإن قال قائل: أمَّا ما ذكرتم في الخفض لا يوجب 
مسحاً، ألا ترى أنَّ العرب قد تكلم بمثل هذا، يقول قائلهم: تقلدت سيفاً ورمحاً، 

اء لا يعُلف، م أنَّ الرمح لا يتُقلد، والموأكلت خبزاً ولبناً، وعلفت الدابة تبناً وماءً؛ ومعلو 
واللبن لا يؤكل، وإذا كان هذا كذا، كان قوله عز وجل: ﴿وَأرَْجُلَكُمْ﴾، لا يوجب 
مسحاً، وإنما يوجب غسلًا؛ ألا ترى إلى قول العرب: جُحر ضبٍ خربٍ، فخفض من 

ن ترد هذه أطريق المجاورة؛ لأنه معطوف على ما يقتضي في الحكم، قيل له: لسنا ننكر 
اللفظة في باب العطف، فلا يرُاد بها أن يكون حُكمُها حُكمَ ما عُطف عليها عند قيام 

؛ فلو أمكن لنا لتقلدنا الرمح ولعلفنا الدواب 45الدلالة، وإنما ينتقل ذلك عند الضرورات
بالماء لم ينقل عن موجب العطف، ولمَّا أن كان الخراب لا يكون إلا للبقاع، والضّبّ لا 

                                                 
 

  

 ṭ ḥ . 
نقل ابن خالويه عن أبي عبيد: أن من قرأ )وأرجلكم( بالكسر لزمه أن يْسح  ومن ذكر أن من خفض  

خَفْضه على الجوار فهو غلط ؛ لأن الخفض على الجوار لغة لا تستعمل في القرآن، وإنما تكون )وأرجلكم( 
لضرورة شاعر، أو حرف يجري كالمثل، كقولهم: )جحر ضب خرب(، والعرب تسمي الغسل مسحاً، قال 

﴾ ]ص:  هما من الغبار"[، أي: غسلا أيديهما وأرجلالله تعالى: ﴿فَطَف قَ مَسْحًا ب السُّوق  وَالْأَعْنَاق 
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وصف بالخراب، نقل ذلك ضرورة، وليس لمستنكر أن يؤمر بمسح الرجلين؛ إذ ذلك ي
جائز فيهما بحكم المعطوف أن يكون على ما تقدم من المذكور؛ وأن يكون حُكمُه 
حُكمَه؛ ألا ترى إذا قال العربي: ضربت زيداً وعمراً، والضرب ممكن فيهما، يوجب أن 

يقُال: ضربت زيداً، وعمراً أكرمت، إلا أنَّ يُحكم أنهما مضروبان، وإن كانت اللغة 
الظاهر من اللفظ ما قلناه؛ وإذا كان ذلك كذلك، وجب على المتوضئ أن يأتي بغسل 
يشتمل على مسح لا يجزئ، لعله لأن يجزئ أحدهما عن الآخر، بموجب القراءتين، والله 

 . 46أعلم"
 مقاصد العوتبي من عرض القراءات القرآنية وتوجيهها  -3

خلال البحث في كتاب الضياء للعوتبي نجده أكثر إيراداً للقراءات القرآنية من ابن من 
بركة، مع تأثره به والنقل عنه في بعض المواضع. ويهدف العوتبي من إيراد القراءات 

 القرآنية إلى الأمور الآتية:
 ولذلك عدة أشكالالأول: بيان أوجه النطق العربي للكلمة القرآنية، 

وهو إبدال حرف مكان حرف، أو حركة مكان حركة، وهو موجود في  الإبدال: -أ
لغة العرب، طلباً للخفة، أو اتباعاً للهجات العربية الأصيلة، وفيما يأتي نورد بعض 

 الأمثلة من خلال كتابه الضياء:
 أولًا: إبدال الحروف:

 :حرفي السين والصاد؛ ففي معرض حديث العوتبي عن معاني بعض الكلمات يقول -1
زاَدَهُ بَسْطةًَ في  وَ ﴿"ويقال: لفلان على غيره بسطة في العلم والجسم والمال. قال تعالى: 

[، وقرُئ )بَصْطةَ( بالصاد، وبعض العرب يُحوّلون السين 247]البقرة:  ﴾الْع لْم  وَالجْ سْم  
 إلى الصاد، وبعض هذه أحسن، وبهذه -موصولة أو مفصولة-التي تجيء قبل الطاء 

ُ يَـقْب ضُ وَيَـبْسُطُ  وَإ ليَْه  تُـرْجَعُونَ ﴿أ القراء: اللغة قر   ﴾وَزاَدَهُ بَسْطةًَ ﴿[، 245بقرة: ]ال ﴾وَاللََّّ
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صَُيْط رٍ ﴿[، 247]البقرة:  . ولا خلاف في: 47[22]الغاشية:  ﴾لَّسْتَ عَلَيْه م بم 
م ،، إلا ما رواه مكي سْ "بَسْطةًَ" في البقرة أنه بالسين، وهو: }وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في  الْع لْم  وَالجْ  

وغيره من أنه قد جاء عن نافع والكسائي في بعض الطرق بالصاد، وروي عن خلاد، 
. وذكر ابن الجزري أنَّ 48وابن ذكوان في "يبصط "، و"بصطة" الوجهان: الصاد، والسين

القراء اتفقوا على قراءة )بسطة( بالسين من هذه الطرق؛ لموافقة الرسم، إلا ما رواه ابن 
نبوذ عن قنبل من جَيع الطرق عنه بالصاد، وهي رواية ابن بثرة عن قنبل، وعن أبي ش

ربيعة عن البزي، ورواية الخزاعي عن أصحابه الثلاثة عن ابن كثير. وانفرد صاحب 
العنوان عن أبي بكر بالصاد فيها بخلاف، وهي رواية الأعشى عن أبي بكر. وانفرد 

 .49الأهوازي عن روح بالصاد فيها
حرفي الهمزة والألف؛ ففي باب آداب المسؤول والسائل توقّف العوتبي في استطراد  -2

بيان أوجه لفظ )السؤال( وبيّن أنه يهُمز ولا يهُمز، وأنهما لغتان؛ تقول: سأله، وساله، 
يله، وسأل، وسُيل، ويُسأل. وأورد العوتبي في هذا الباب بعض الآيات التي  وسألته، وتُس 

وجه، ودلَّل على ذلك بكثير من أشعار العرب، قال العوتبي: "وقد قرُئ: قرُئت بهذه الأ
. قال 50[، وهي لغة من لا يرى الهمز108]البقرة:  ﴾كَمَا سُئ لَ مُوسَىٰ م ن قَـبْلُ ﴿

 الشاعر: 
 .51سالت هُذيلُ رسول الله فاحشةٍ *** ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب  

                                                 
 Ḍ  

 ḥ Ḥ

  

 ḥ ḥ

ḥ Ḍ ṭ

  
يقف حَزة بالتسهيل وإبدال الهمزة واواً مكسورة فيقرأ )سُو ل(. 

ḥ
 

 Ḥ Ḥ
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 ﴾ألَْتُمْ اهْب طوُا م صْراً فإَ نَّ لَكُم مَّا سَ ﴿.. وقرُئ: وهو من السؤال إلا أنها لغة من لا يهمز .
. وقال العوتبي معقباً بعد 52فجمع بين ساكنين" ﴾سَألَْتُمْ ﴿[، وبعضهم 61]البقرة: 

الاستطراد: "والعرب قاطبة تحذف همزة سأل، فإذا وصلت بالواو والفاء همزت، كقولك: 
ال: ساولْته مُساولة؛ في لغة هذيل، ومن ق فَسْألْ، وسْألْ، وجَع المسألة مسايل، تقول:

 .53سالته فقد أخطأ
اء إبدال الحركات شائع أيضاً في لغة العرب، وورد في كتاب الضي ثانياً: إبدال الحركات:
 من هذا القبيل ما يأتي:

دُونَ  وَذَرُوا﴿أثناء حديث العوتبي عن معنى الإلحاد استدل بقوله تعالى:  -1 الَّذ ينَ يُـلْح 
دُونَ في  أَسْماَئ ه  ﴿[، قال: "180]الأعراف:  ﴾سْماَئ ه  في  أَ  يلون عن ﴾؛ أي: يْالَّذ ينَ يُـلْح 

دُونَ أحسنها إلى أن يقولوا له شريك وله ولد. وقال أبو عبيدة: ﴿ ورون عن ﴾: يجيُـلْح 
ذلك ولا يستقيمون، والمعنى واحد؛ إلا أنَّ الإلحاد عند العرب الميل والانحراف، ويقال: 

وألحَْدَ إذا مال. وقد قُرئ باللغتين جَيعا؛ً فقرأ أهل المدينة وعاصم وأبو عمرو  لحََدَ 
دُونَ ﴿ دون( بفتح الياء"يُـلْح  . 54﴾ بضم الياء، وقرأ يحيى بن وثاّب والأعمش وحَزة )يَـلْح 

وذكر صاحب الحجة في القراءات السبع أنَّ من ضمَّ الياء وكَسر الحاء أَخذه من ألحد 
هما أنَه أَخذه من لحد يلْحد، وهما لغَُتَان  مَعْنَاهُماَ الميل والعدول، ومنه يلْحد. ومن فتح

 .55أخذ لحد الْقَبْر 
في موضوع سبب نزول سورة الإخلاص قال العوتبي: "أجَع القراء على تنوين  -3
[ إلا نصر بن عاصم الرومي وابن سيرين؛ فإنهما قرآها )أحَدُ 1﴾ ]الإخلاص:أَحَدٌ ﴿

                                                 
 Ḍ   

 Ḍ  

 Ḍ قرأ حَزة بفتح الياء والحاء، وقرأ الباقون بضم الياء وكسر 

الحاء.  ḥ

Ṭ ṭ Ṣ ḥ
 

 Ḥ ḥ Ḥ
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( غير منوَّنة. ووجدت في كتاب اختلاف العشرة من القراء أنَّ أبا عمرو بن الله الصَّمَدُ 
فليح وأبا إسحاق وأبان بن عثمان ونصر بن عاصم وابن سيرين قرأوا )أحَدُ( بلا 

. وعلّل الثعلبي قراءة هؤلاء بلا تنوين طلباً للخفة، وفراراً من التقاء الساكنين؛  56تنوين"
 .57بغير تنوين ﴾وَقاَلَت  الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللََّّ  ن قوله تعالى: ﴿كقراءة من يقرأ )عُزَيْـرُ( م

 .58وحكم الأزهري على هذه القراءة بالشذوذ
  وقد أورد العوتبي لذك عدة أمثلة:الزيادة:  -ب
[ ذكر أنها قرئت 2]عبس:  ﴾أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى﴿في استدلال العوتبي بقوله تعالى:  -1

. والظاهر أنه يقصد أنها 59[14﴾ ]القلم: أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَ ينَ ﴿مثل قوله تعالى: 
تقُرأ بهمزتين، وهي قراءة شاذة، قرأ بها الحسن، على الاستفهام مع إبدال الثانية حرف 

 .60مد من جنس حركة ما قبلها، وهي لغة لبعض العرب في تخفيف الهمز
 الثاني: بيان تعدد المعاني بتعدد القراءة

لعوتبي في بعض المواضع من كتاب الضياء معاني الآيات، مستشهداً بالقراءات يبيّن ا
ذَا ص  ﴿لبيان معنى الآية وإيضاحه؛ ومن ذلك بيان معنى قوله تعالى:  راَطٌ عَلَيَّ قاَلَ هَٰ

[، يقول العوتبي وهو يفترض أن أحداً يسأله عن معنى الآية: 41]الحجر:  ﴾مُسْتَق يمٌ 
راَطٌ عَلَيَّ مُسْتَق يمٌ ﴿له تعالى: "فإن قال: فما معنى قو  ذَا ص  ل له: قد اختلف ﴾؟ قيهَٰ

وعبدالله  61القرَّاء في ذلك؛ فأكثرهم بفتح الياء من )علَيَّ(، ويروى عن زياد بن أبي مريم

                                                 
Ḍ   

ḥ ḥ

ḥ

ḥ
  

Ḍ  

 

هران، م زياد بن أبي مريم، مولى عثمان بن عفان، يروي عن أبي موسى الأشعري، روى عنه ميمون بن
واسم أبي مرم الجراح.

Ḥ ḥ
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: هو كما 63أنهما قرآها كذلك، وقالا: )علَيَّ( هي إلَيَّ. وقال ابن الكلبي 62بن كثير
، وأنا  عليَّ الطريق. وقال الفراّء: يقول: مرجعكم إليَّ فأجازيكم. تقول: الطريق عليَّ

رْصَاد  وهو كقوله تعالى: ﴿ [. وروي عن ابن سيرين وقتادة 14]الفجر:  ﴾إ نَّ رَبَّكَ لَب الْم 
، يجعله نعتاً للصراط، أي: رفيعٌ 64وقيس بن عباد: )صراطٌ عل يٌّ( بإعراب الياء

 . 65شريفٌ"
 الثالث: بيان المشكل

رَف يهَا ف ـَ﴿معنى قوله تعالى:  بيان -1 فَسَقُوا ف يهَا فَحَقَّ وَإ ذَا أرََدْناَ أَن نّـُهْل كَ قَـرْيةًَ أمََرْناَ مُتـْ
هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْم يراً [، استبعد العوتبي أمر الله بالفسق بعد أن 16]الإسراء:  ﴾عَلَيـْ

[، وذكر ما قاله قطرب وغيره 90]النحل:  ﴾حْسَان  إ نَّ اللَََّّ يأَْمُرُ ب الْعَدْل  وَالْإ  ﴿قال: 
أنّ المعنى: أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها. ثم أعقب ذلك بقوله: "وهي قراءة أبي عمرو 
بن العلاء، )أمََرْناَ( يُخفف، على الأمر. ووجه آخر وهي قراءة الحسن: )آمَرْناَ( وهي 

. وقراءة المد )آمرنا( هي 66نا( أي: سلَّطنا"ممدودة، أي كثرّنا. وقراءة أبي العالية: )أمَّرْ 
 .67قراءة يعقوب، والباقون بغيرها

[، قال العوتبي: 31ن: ]الرحَ ﴾سَنـَفْرغُُ لَكُمْ أيَُّهَ الثّـَقَلَان  بيان معنى قوله تعالى: ﴿ -2
"هذا وعيد وتهدُّد، ليس فراغاً من شغل، كقولك للرجل: سأفرغ لك، وأنت مشغول. 
                                                 

عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله بن زاذان مقرئ مكة، وأحد القراء الســبعة،
ḥ ḥ

ḥ ṭ
 

هـ(: مؤرخ عالم بالأنســاب ٢٠٤أبو المنذر، هشــام بن محمد أبي النضر ابن الســائب الكلبــي )ت: 
 وأيامها، كأبيه، كثير التصانيف. من أهل الكوفة، وفاته فيها.وأخبار العرب 

ḥ

هي قراءة يعقوب ووافقه الحسن.

Ḍ   
Ḍ   

ḥ   
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جوا غُ وأفرغُ. وقرأ جَاعة )سيفرغ( بالياء، أي: سيفرغ الله لكم، واحتوالعرب تقول: أتفرَّ 
. وقراءة الياء هي قراءة حَزة 68["29]الرحَن:  ﴾كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ في  شَأْنٍ ﴿بقوله تعالى: 

 . 69وعلي وخلف، والباقون بالنون
يمٌ  غَفُورٌ فإَ نَّ اللَََّّ م ن بَـعْد  إ كْراَه ه نَّ ﴿بيان معنى قوله تعالى:  -4 [ 33]النور:  ﴾رَّح 

كْراَه ه نَّ غَفُورٌ إ   "التوبة من"فإَ نَّ اللَََّّ م ن بَـعْد  )قال العوتبي: "وفي قراءة ابن مسعود: 
يمٌ(" . وهذه القراءة ليست من القراءات الصحيحة، وإنما من القراءات الشاذة، 70رَّح 

ليها راءة، ولعل العوتبي اطلع عومن خلال مطالعة كتب القراءات لم نجد ذكراً لهذه الق
 في بعض الكتب.

يمَ مُصَل  ﴿بيان معنى قوله تعالى:  -5 [. يرى 125البقرة: ] ﴾وَاتخَّ ذُوا م ن مَّقَام  إ بْـراَه 
العوتبي أنَّ المعنى: صلُّوا خلفه، والإمام يقوم خلف مقام إبراهيم مستقبلًا القبلة والناس 

صب فع والضحاك بن مزاحم وابن كثير ونفر قرؤوا بنحوله. وذكر العوتبي أنَّ شيبة ونا
. 71الخاء على الخبر، ثم ذكر قول المفضَّل أنَّ كلاهما حسن، إلا أنَّ الأول أحب إليه

 .72وقراءة فتح الخاء هي قراءة نافع وابن عامر، والباقون من العشرة بكسرها
اَوَالشَّمْسُ تَجْر ي ل مُسْتـَقَرٍّ ﴿بيان معنى قوله تعالى:  -6 [. قال العوتبي: 38س: ]ي ﴾لهَّ

"وقول من قال بوقفة الشمس خطأ ومحال بيّن؛ لأنَّ الشمس دائمة الجري، والقرآن يدل 
﴾، وقرئ )لا اوَالشَّمْسُ تَجْر ي ل مُسْتـَقَرٍّ لهََّ ﴿على أنها جارية لا وقفة لها، قال الله تعالى: 

. وفي 74قراءة إلى ابن عباس. وأسند أبو عبيد القاسم بن سلام هذه ال73مستقر لها("
هذا المقام يردّ العوتبي على الملحدين الذين أرادوا التشكيك في القرآن الكريم من جهة 

                                                 
Ḍ  

ḥ  

Ḍ  

Ḍ

ḥ  

Ḍ   

ḍ ṭ
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ورود القراءات زاعمين أنه تناقض، يقول العوتبي: "وليس في نقض بمنة الله. وسمعت 
ا عند له بعض العلماء يقول في هذا المعنى: هي اليوم لا مستقر لها، دائمة الجري لمستقر

انقضاء أمر الدنيا، ثم تكوّر، فيبطل جريها، فتكون قد استقرت. والقراءتان جَيعاً يدلان 
 .75على ما قلنا: إنه لا وقفة لها في الجري، على ما بيّناه"

هُنَّ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ بيان معنى قوله تعالى: ﴿ -7 نـْ  وَلَا  ۚ   فَر يضَةً فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم ب ه  م 
[. قال العوتبي: "وفي 24: ﴾ ]النساءعَلَيْكُمْ ف يمَا تَـراَضَيْتُم ب ه  م ن بَـعْد  الْفَر يضَة   جُنَاحَ 

هُنَّ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَر  قراءة عبدالله بن مسعود: ) نـْ إلى أجلٍ يضَةً "فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم ب ه  م 
عني: من بعد الأجل تُم ب ه  م ن بَـعْد  الْفَر يضَة (، ي" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف يمَا تَـراَضَيْ مُسمّى
. وهذه من القراءات الشاذة ونُسبت إلى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبّي 76الأول"

 .77بن كعب
 الرابع: بيان أوجه المعاني في المفردات القرآنية

 تأكيد المعنى -أ
في بيان معنى )النظر والانتظار( والتفريق بينهما أورد العوتبي قول الله تعالى:  -1
[ قال: "فمعناه: انتظرونا. ويقال: نَظَرتُ 13]الحديد:  ﴾انظرُُوناَ نَـقْتَب سْ م ن نُّور كُمْ ﴿

وناَ انظرُُ ﴿الرَّجُلَ أنَظرُهُ، إذا انتظرته ... تقول العرب: أنظرنا بمعنى انتظرنا، وقد قرُئ 
. وقراءة )انتظرونا( قد تكون قراءة شاذة، لم 78﴾ و)انتظرونا( جَيعاً"نَـقْتَب سْ م ن نُّور كُمْ 

نجد من ذكرها. أما القراءة الصحيحة فقد قرأ حَزة )أنَْظ رونا( بهمزة قطع مفتوحة مع  
 .79كسر الظاء. وقرأ الباقون بوصل الهمزة وضم الظاء )انْظرُونا(

                                                 
Ḍ  

Ḍ   

ṣ ḥ ḥ

Ḥ   

Ḍ  

ḥ   
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]البقرة:  ﴾ الْقَيُّومُ اللََُّّ لَا إ لَٰهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ ﴿وم( في قوله تعالى: في بيان معنى )القيّ  -2
وذكر . 80[ ذكر العوتبي أنَّ القيّوم فيه لغتان: قيّوم، وقيّام، وقد قرُئ بهما جَيعاً 255

البغوي في تفسيره أنَّ )القيَّام( هي قراءة عمرو وابن مسعود، و)القيّم(، قراءة علقمة؛ 
. لكنَّ الماوردي ذكر أنها قراءة عمر بن الخطاب، وذكر في 81لغات بمعنى واحد وكلها

توجيهها ستة تأويلات: أحدها: القائم بتدبير خلقه، قاله قتادة. والثاني: يعني القائم 
على كل نفس بما كسبت، حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم به، لا يخفى عليه 

بع: عنى القائم الوجود، وهو قول سعيد بن جبير. والراشيء منه، قاله الحسن. والثالث: م
أنه الذي لا يزول ولا يحول، قاله ابن عباس. والخامس: أنه العالم بالأمور، من قولهم: 
فلان يقوم بهذا الكتاب، أي هو عالم به. والسادس: أنه اسم من أسماء الله، مأخوذ من 

 .82الاستقامة
]السجدة:  ﴾وَقاَلُوا أإَ ذَا ضَلَلْنَا في  الْأَرْض  ﴿في حديث العوتبي عن قوله تعالى:  -3

رنا تراباً فلم يوقَف لنا على أثر، ثم ذكر أنها قرُئت 10 [ ذكر أنَّ معناها: هلكنا، أي ص 
( بالصاد، إصلالًا، ودلّل العوتبي على هذه القراءة بقول الفرَّاء:   )أإَ ذَا صَلَلْنَا في  الْأَرْض 

لمَّا *** دنا الأضحى وصَلَّلَت  اللّ حامُ  رأيتُكم بَني الخذَواء
83. 

وقراءة )صَلَلْنا( بالصاد هي من القراءات الشاذة، وهي قراءة: علي، وابن   
. وذكر الفراء 84عباس، والحسن، والأعمش، وأبان بن سعيد بن العاص، ومعناها: أنْـتـَنَّا

                                                 
Ḍ   

Ḥ

ḥ Ṭ
  

ḥ

ṣ

 
Ḍ والبيت من الوافر، ينُسب لأبي الغول الطهوي.

ẓ ḥ Ṣ
  

Ḥ ḥ ḥ ḥ ṭ Ṣ

ḥ   
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ليّ، ولا قد رفُعت إلى عأنَّه ذكُر عن الحسن وغيره أنه قرأ )إذا صَل لنا( بكسر اللام و 
 .85يعرفها، ولو كانت بفتح اللام لكان صواباً 

وا لَا يَسْخَرْ قَـوْمٌ ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَنُ في بيان معنى السخرية الواردة في قوله تعالى: ﴿ -4
. 86[ ذكر العوتبي أنها قرئت )لا يَسحَر( بالحاء غير معجمة11]الحجرات:  ﴾مّ ن قَـوْمٍ 

 القراءة أصلًا حتى في القراءات الشاذة.  ولم نجد لهذه
 ﴾سَّسُواوَلَا تجََ ﴿في حديث العوتبي عن التجسس ذكر أنَّ أكثر القراء يقرؤون  -5

[ بالجيم. وأنَّ الحسن قرأ )تحسَّسوا( بالحاء، والحاسوس في كلام العرب: 12]الحجرات: 
ذكر ابن عطية أن . 87المحسّ الباحث عن أمور الناس. يقال: تجسَّس وتحسَّس بمعنى

. وقد ورد في 88قراءة )لا تحسّسوا( هي قراءة الحسن وأبي رجاء وابن سيرين والهذليين
مسند الإمام أحَد عن النبي صلى الله عليه وسلم: )إيَّاكم والظنّ، فإنَّ الظنَّ أكذب 

باد ع الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا، وكونوا
. قيل إنَّ معناهما واحد، وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين؛  89الله إخواناً(

كقول الشاعر: "متى أدن منه ينأ عني ويبعد". وقيل: التجسس بالجيم: البحث عن 
عورات النساء. وبالحاء: الاستماع لحديث القوم. ويروى أنَّ ابن عباس سئل عن الفرق 

 .90حدهما عن الآخر؛ التحسس في الخير، والتجسس في الشربينهما فقال: لا يبعد أ
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ٍّ أَن يَـغُلَّ ﴿في بيان معنى الغلول في قوله تعالى:  -6 [ 161]آل عمران:  ﴾وَمَا كَانَ ل نَبي 
ذكر العوتبي قراءة الحسن )يُـغَلَّ( على معنى يُخان، والعرب تقول: ما لفلان أن يفُعل به  

وهي من القراءات العشر الصحيحة، بل هي قراءة  .91كذا، أي: ما يجب به من حقه
 .92أكثر القراء العشرة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم )يَـغُلَّ(

 تفسير المعنى -ب
[ ذكر 9]الجمعة:  ﴾فاَسْعَوْا إ لَىٰ ذ كْر  اللََّّ  ﴾ من قوله تعالى: ﴿فاَسْعَوْابيان معنى ﴿في 

قال: إنما هو: فامضوا إلى  ﴾،فاَسْعَوْا إ لَىٰ ذ كْر  اللََّّ  ﴿العوتبي قول سفيان في قوله تعالى: 
. والمضيّ والسعي والذهاب 93ذكر الله. وكان ابن مسعود يقرؤها )فامضوا إلى ذكر الله(

. "وهذه 94في معنى واحد؛ لأنك تقول للرجل: هو يسعى في  الأرض يبتغي من فضل اللََّّ 
 .95القراءة تفسر الأخرى"

 عدد القراءاتتعدد المعنى بت -ج
رًا ﴿في بيان معنى )الهجَْر( فسّره العوتبي بالهذيان، مستدلًا بقول الله تعالى:  سَام 

[ أي: تهذون؛ كأنه جعل حديثهم هذياناً. وفي هذا السياق 67]المؤمنون:  ﴾تَـهْجُرُونَ 
، عند بيته﴾ تتكلمون بالبهتان والشرك في حرم الله، و تَـهْجُرُونَ ﴿ذكر العوتبي قول قتادة 

 ﴾ أي تشركون، وعلى هذه القراءة أكثر القراء،تَـهْجُرُونَ وكذلك قول عكرمة أنه قرأها ﴿
يفتحون التاء ويضمون الجيم. ثم ذكر العوتبي قراءة نافع بضم التاء وكسر الجيم 

رُونَ ﴿  .96﴾ من الهجُْر، وهو السبّ والكلام القبيح، وهي قراءة ابن عباس أيضاً تُـهْج 
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لَا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّٰ وَ في بيان التفريق بين الطهر والتطهر: أورد العوتبي قول الله تعالى: ﴿و
[ ثم قال: "وفي قراءة ابن مسعود: )يتَطهَّرن( بالتاء، يريد بالماء. 222﴾ ]البقرة: يَطْهُرْنَ 

يغسلن  :﴾ خفيفاً، وهو انقطاع الدم عنهنّ. ويتطهرنيَطْهُرْنَ والقرَّاء بعد يقرؤون: ﴿
، والتخفيف أكثر، وهو انقطاع 97﴾ أحبّ إلى القراءةيَطْهُرْنَ بالماء. والتشديد في ﴿

. 98الدم؛ لأنَّ الفقهاء لم يختلفوا في المرأة إذا اغتسلت من حيضها أنَّ زوجها يقربها"
والقراءة الصحيحة في ﴿يَطْهُرْنَ﴾ قرأها شعبة وحَزة والكسائي وخلف بفتح وتشديد 

. أما قراءة ابن 99﴿يَطَّهَّرْنَ﴾، وقرأ الباقون بسكون الطاء وضم وتخفيف الها الطاء والهاء
مسعود )يتطهَّرن( فهي من القراءات التفسيرية، وقد تكون مأخوذة من قراءة التشديد 

 . 100﴿يَطَّهَّرْنَ﴾ لأن أصلها )يتطهَّرن(؛ أدغمت التاء في الطاء
 ءتينالخامس: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القرا

تنوعّ القراءات له أثر في تنوعّ الأقوال في الأحكام الفقهية لدى العلماء، فـ "اختلاف 
. ولذلك نجد الفقهاء يأخذ كل منهم رأياً يوافق 101القراءات يظُهر اختلاف الأحكام"

قراءة، بينما يذهب آخر إلى رأي آخر بمقتضى قراءة أخرى في الآية نفسها. ومن أمثلة 
ياَ ﴿ماء في وجوب غسل القدمين من عدمه؛ الوارد في قوله تعالى: ذلك اختلاف العل

لُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْد يَكُمْ إ لَى الْمَراَف   ق  وَامْسَحُوا أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا قُمْتُمْ إ لَى الصَّلَاة  فاَغْس 
كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إ لَى الْكَعْبـَيْن ﴾ ]المائدة:  ورد في الآية الكريْة قراءتان [ فقد 6ب رُءُوس 

                                                 

يظهر من خلال العبارة تأثر العوتبي بالفراء؛ من خلال تقارب العبارة.
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. 102بالخفض ﴿وَأرَْجُل كُمْ﴾، والثانية ﴿وَأرَْجُلَكُمْ﴾ بالنصب صحيحتان؛ الأولى
فمقتضى قراءة النصب غسل القدمين عطفاً على الوجوه التي حكمها الغسل، أما قراءة 
الخفض فتقتضي مسح القدمين عطفاً على مسح الرأس. وقد ذهب العوتبي إلى مقتضى 

وجوب  قال العوتبي: "والحجة فيقراءة النصب مع التأكيد أنَّ القراءتين صحيحتان، 
ن ممن المسح عليهما، وإن كانا في التلاوة سواء؛ لأنَّ غسل القدمين، وأنَّ الغسل أولى 

صلى -قرأ بالنصب فصَل بين المسح والغسل بالإعراب، وكان ذلك أشبه بفعل النبي 
ه: وبأمره لأمته؛ لأن المنقول إلينا عنه فعل الغسل، وما نقل إلينا من قول -الله عليه وسلم

وجب السنة التي نذهب إليها، على فهذا نهي يوافق ما أ 103)ويْل للعراقيب من النار(
. وهنا يظهر 104أنَّ الأغلب من القرَّاء على ما نذهب إليه؛ فنحن مع الأغلب منهم"

 تأثر العوتبي بابن بركة، وسنوضح ذلك في المبحث الثالث.
 السادس: توجيه القراءات

باط نيلجأ العوتبي إلى توجيه القراءات؛ لبيان معنى، أو تأكيده، أو رد مشكل، أو است
حكم، معمّقاً الغوص في مكنونات العربية الواسعة؛ مما يدل على سعة تعمّقه في مضامين 

 اللغة من جهة، ودراية بالقراءات وتوجيهها من جهة ثانية. وذلك على النحو الآتي:
في بيان اختلاف المفسرين والقراء في وصف الله أنه يطيق أن يفعل كذا؛ يرى أنه  -1

يطيق أن يفعل كذا؛ لأنّ الطاقة معناها الجهد، كما يقول  -جلّ عزّ و -لا يقال إنه 
القائل: طقت جهدي، فلما كانت الطاقة استفراغ الجهد؛ فما يطيقه الإنسان لم يجز 
أن يوصف به الله عزّ وجلّ. وقد أورد العوتبي اختلاف القراء والمفسرين في قوله تعالى: 

نَ السَّمَاء  هَلْ يَسْتَط يعُ رَبُّكَ أَن يُـنـَزّ لَ عَ ﴿ نَا مَائ دَةً مّ  [، "فقرأ ابن 112ائدة: ]الم ﴾لَيـْ

                                                 
قرأ بالنصب: نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص، وقرأ الباقون بالجر. 
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)هَلْ تستطيعُ ربَّك( بالتاء ونصب )ربّك(، وروي عن  -رحَهما الله-عباس وعائشة 
سْتَط يعُ هَلْ يَ ﴿أنها قالت: كانوا أعلم بالله من أن يقولوا:  -رضي الله عنها-عائشة 

: ربَّك(، وكذا رويت عن سعيد بن جبير، وقال ﴾، إنما قالوا: )هل تستطعُ أنتَ رَبُّكَ 
هل تستطيع أن تسأل ربَّك؟ ورويت هذه القراءة عن علي ومعاذ بن جبل والكسائي. 
وذكر القراء أنَّ معاذاً قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: )هَلْ تستطيعُ ربَّك( 

: هل يرون. وقال بعضهم بالتاء. وقرأ كثير منهم بالياء، قال بعضهم: على أشدّ ما
يستجيب ربُّك؟ هل يطيع ربُّك؟ قال المفضّل: ولم يجتمع القراء على التاء وهم على 

. ولم يكتف العوتبي بنقل أقوال القراء 105خطأ، بل هم على صواب والحمد لله"
والمفسرين؛ بل أخذ يوضّح ويبيّن المعنى؛ لتوجيه القراءة وبيانها؛ قائلًا بعد ذلك: 

الانقياد والذلة، يقال: طاع له يطوع طوعاً، وأطاعه يطيعه إطاعة. والطاعة:  "فالطاعة:
ئْت يَا االإجابة، ومنه قولهم: قد أطعتك فيما سألت، أي: أجبتك، ومنه قوله تعالى: ﴿

[، أي: مُيبين إلى ما أمُرتما أو كارهين، ومنه قوله جلّ 11]فصلت:  ﴾طَوْعًا أوَْ كَرْهًا
يمٍ ﴿ثناؤه:  [أي: يُجاب إذا سأل. فعلى معنى 18]غافر:  ﴾وَلَا شَف يعٍ يطُاَعُ  م نْ حََ 

الإجابة تصح القراءة بالياء، أي: هل يجيب ربُّك إذا سألتَه، وإنما المكروه أن يتُأوّل 
 .106)يستطيع( على معنى يقدر، من الاستطاعة، وهي القدرة والقوة على الشيء"

رد العين، ودية بعض اللسان؛ فأو  خصّص العوتبي عنواناً في قراءة آية قصاص -2
القراءات الموجودة في هذه الآية الكريْة، مع توجيه معنى كل قراءة، قال: "اختُلف في 

[ فكان نافع وعاصم والأعمش وحَزة 45﴾ ]المائدة: وَالْعَيْنَ ب الْعَيْن  ﴿قراءة قوله تعالى: 
﴾؛ فمن قرأها  ب الْعَيْن  وَالْعَيْنُ رفعاً ﴿يقرؤونها كلّها نصباً، وكان الكسائي وأبو عبيد يقرآنها 

مْ ف يهَابالنصب جعل معناها على معنى قوله تعالى: ﴿ نَا عَلَيْه  [ أي:  45]المائدة:  ﴾وكََتَبـْ
كتبنا ذلك عليهم في التوراة. ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداءً لكلام حكم في المسلمين، 
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  صلى الله عليه وسلم. فالقصاص منوهذا أصحّ القولين، وذلك أنها قراءة رسول الله
 . 107العين يجب في قراءته عليه السلام"

[ ذكر 182ة: ]البقر  ﴾فَمَنْ خَافَ م ن مُّوصٍ جَنـَفًافي بيان معنى قوله تعالى: ﴿ -3
بالتشديد،  ﴾م ن مُّوصٍ جَنـَفًا﴾ مع توجيه المعنى؛ وذكر أنها تقُرأ ﴿مُّوصٍ ﴿القراءة في 

. 108﴾ بالتخفيف، من أوصيت؛ لأنه يقال: وصَّى وأوصىصٍ م ن مُّو من وَصَّيت، و﴿
والقراءتان صحيحتان؛ فقد قرء شعبة وحَزة وعلي ويعقوب وخلف بفتح الواو وتشديد 

 .109الصاد. والباقون بسكون الواو وتخفيف الصاد
ومن قبيل بيان أثر القراءة في الإعراب ذكر العوتبي في معرض حديثه عن قول الله  -4

بفتح الراء  يقُرأ﴾ يوُرَثُ ﴿[ أنَّ 12]النساء:  ﴾ن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَالَةً وَإ  ﴿تعالى: 
﴾ فكلالة منوّن يوُرَثُ وكسرها؛ فمن قرأ بالكسرة فالكلالة مفعول بها، ومن قرأ بالفتح ﴿

. والقراءة الصحيحة بالفتح ﴿يوُرَثُ﴾، أما قراءة الكسر فهي 110منصوب على الحال
 .111قراءة الحسن

 فادة العوتبي من ابن بركة في تناول القراءات القرآنيةمدى است  -4
من خلال المبحثين الماضيين الذين تحدثنا فيهما عن مقاصد ابن بركة والعوتبي في إيراد 
القراءات وتوجيهها؛ نذكر في هذا المبحث مدى استفادة العوتبي من ابن بركة باعتباره 

 متأخراً عنه.
 مع أنَّ هناك تشابهاً كبيراً بين ابن بركة والعوتبي في تناول القراءات القرآنية؛ إلا أنه

لا يوجد توافق بينهما في الأمثلة التي تناولها كل منهما، سيما مثال واحد، والذي يظهر 
فيه التشابه الكبير وتأثر العوتبي الذي كان في القرن السادس الهجري واستفادته من 

نَّ ركة الذي عاش في القرن الرابع الهجري، بل إنَّ تطابق العبارة يجعلنا نجزم أسلفه ابن ب
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لماء في وجوب اختلاف الع، والمثال الوحيد هو حول العوتبي نقلها نصاً مع تصرف يسير
تُمْ إ لَى ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا قُمْ غسل القدمين من عدمه؛ الوارد في قوله تعالى: 

كُمْ وَأرَْجُلَكُ الصَّلَا  لُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْد يَكُمْ إ لَى الْمَراَف ق  وَامْسَحُوا ب رُءُوس  مْ إ لَى ة  فاَغْس 
 [ وقد ذكرنا أنه ورد في الآية الكريْة قراءتان صحيحتان؛ الأولى6الْكَعْبـَيْن ﴾ ]المائدة: 

فمقتضى قراءة النصب  .112بالخفض ﴿وَأرَْجُل كُمْ﴾، والثانية ﴿وَأرَْجُلَكُمْ﴾ بالنصب
غسل القدمين عطفاً على الوجوه التي حكمها الغسل، أما قراءة الخفض فتقتضي مسح 
القدمين عطفاً على مسح الرأس. وقد ذهب كلٌ من ابن بركة والعوتبي إلى مقتضى قراءة 

غسل  قال العوتبي: "والحجة في وجوبالنصب، مع تأكيدهما أنَّ القراءتين صحيحتان، 
ن قرأ موأنَّ الغسل أولى من المسح عليهما، وإن كانا في التلاوة سواء؛ لأنَّ  القدمين،

صلى الله -بالنصب فصَل بين المسح والغسل بالإعراب، وكان ذلك أشبه بفعل النبي 
وبأمره لأمته؛ لأن المنقول إلينا عنه فعل الغسل، وما نقل إلينا من قوله:  -عليه وسلم

هذا نهي يوافق ما أوجب السنة التي نذهب إليها، على ف 113)ويْل للعراقيب من النار(
 . 114أنَّ الأغلب من القرَّاء على ما نذهب إليه؛ فنحن مع الأغلب منهم"

والحقيقة أنَّ كل ما ذهب إليه العوتبي فيما مضى لا يخرج عن كلام ابن بركة في  
تاب ككتابه الجامع. وقد أطال العوتبي البحث في هذه المسألة في موضع آخر من  

الضياء، ناقلاً كلام ابن بركة نصاً. ولمزيد من الفائدة في هذه المسألة ننقل ذلك التفصيل 
من كتابي العوتبي وابن بركة؛ وما ورد في كتاب الضياء للعوتبي مطابق لما ورد في كتاب 
الجامع لابن بركة؛ قال ابن بركة: "ولما رأيت الناس يتنازعون في وجوب مسح القدمين 

ما أحببت غسلهما ومسحهما بموجب القراءتين، وإن أتى بغسل يشتمل على أو غسله

                                                 

قرأ بالنصب: نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص، وقرأ الباقون بالجر.
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المسح أجزأه ذلك، وقد اتفقوا على صحة القراءتين، وأنَّ الآية قرأها الصحابة بالنصب 
والخفض؛ فالخفض يوجب المسح؛ لأنه معطوف به على الرأس، والنصب يوجب 

يحتان؛ كل على أن القراءتين صحالغسل؛ لأنه معطوف به على الوجه واليدين، وأجَع ال
فصارتا بمثابة الآيتين، والآيتان إذا أوُردتا ولم يكن في الأخذ بواحدة رفع للأخرى وأمكن 
استعمالهما وجب إتيان ما تضمنتاه؛ فإذا كان هذا كذا؛ فالواجب أن يأتي المتوضئ 

 . 115بغسل يشتمل على مسح؛ ليكون في ذلك استعمال القراءتين"
وتبي كلام ابن بركة في مناقشة قراءة الخفض: "فإن قال قائل: أمَّا ما وقد أورد الع

ذكرتم في الخفض لا يوجب مسحاً، ألا ترى أنَّ العرب قد تكلم بمثل هذا، يقول قائلهم: 
تقلدت سيفاً ورمحاً، وأكلت خبزاً ولبناً، وعلفت الدابة تبناً وماءً؛ ومعلوم أنَّ الرمح لا 

، واللبن لا يؤكل، وإذا كان هذا كذا، كان قوله عز وجل: يتُقلد، والماء لا يعُلف
﴿وَأرَْجُلَكُمْ﴾ لا يوجب مسحاً، وإنما يوجب غسلًا؛ ألا ترى إلى قول العرب: جُحرُ 
ضبٍ خربٍ، فخفض من طريق المجاورة؛ لأنه معطوف على ما يقتضي في الحكم، قيل 

كمُها اد بها أن يكون حُ له: لسنا ننكر أن ترد هذه اللفظة في باب العطف، فلا يرُ 
حُكمَ ما عُطف عليها عند قيام الدلالة، وإنما ينتقل ذلك عند الضرورات؛ فلو أمكن 
لنا لتقلدنا الرمح ولعلفنا الدواب بالماء لم ينقل عن موجب العطف، ولما أن كان الخراب 
لا يكون إلا للبقاع، والضب لا يوصف بالخراب، نقل ذلك ضرورة، وليس لمستنكر أن 
يؤمر بمسح الرجلين؛ إذ ذلك جائز فيهما بحكم المعطوف أن يكون على ما تقدم من 
المذكور؛ وأن يكون حُكمُه حُكمَه؛ ألا ترى إذا قال العربي: ضربت زيداً وعمراً، والضرب 
ممكن فيهما، يوجب أن يُحكم أنهما مضروبان وإن كانت اللغة يقُال: ضربت زيداً وعمراً 

هر من اللفظ ما قلناه. وإذا كان ذلك كذلك، وجب على المتوضئ أكرمت، إلا أنَّ الظا
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أن يأتي بغسل يشتمل على مسح لا يجزئ، لعله لأن يجزئ أحدهما عن الآخر، بموجب 
 .116القراءتين، والله أعلم"

 
 الخاتمة -5

 أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة:
ية في مواضع القراءات القرآنتبيّن من خلال الدراسة أنّ ابن بركة والعوتبي وضّفا  -1

 متعددة من كتابيهما "كتاب الجامع" و"كتاب الضياء"؛ على تفاوت بينهما.
هدف ابن بركة في ذكر القراءات القرآنية إلى بيان أوجه المعاني في المفردات  -2

القرآنية، أو بيان حكم من الأحكام الفقهية، والجمع بين حكمين مختلفين 
 بمجموع القراءتين.

كان العوتبي أكثر من ابن بركة ذكراً القراءات؛ ووظَّفها في أغراض عدة؛ تمثلت  -3
في: بيان أوجه النطق العربي للكلمة القرآنية، و بيان تعدد المعاني بتعدد القراءة، 
وبيان المشكل، ورد المشكل أو موهم التناقض، و بيان أوجه المعاني في المفردات 

ين، كما مع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتالقرآنية، وتفسير المعنى، والج
 أنه عني بتوجيه القراءات. 

لا يفرّق كلٌ من ابن بركة والعوتبي بين القراءات الصحيحة والشاذة، وإنما  -4
 يذكرانها دون التصريح.

ينسب كلٌ من ابن بركة والعوتبي القراءة إلى أصحابها في بعض الأحيان،  -5
 نما يكتفيان بالقول: "وقرُئ" "وفي قراءة".والغالب أنهما لا ينسبانها، وإ

يوجه كلٌ من ابن بركة والعوتبي القراءات في بعض المواضع حسب مقتضى  -6
 الموضوع.
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استفاد العوتبي من ابن بركة في موضوع واحد فقط  في الأمثلة الواردة في   -7
 كتابيهما.  

 
 المصادر والمراجع
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